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القيادة الخادمة.. نشدو إليها كثيراً 

د. فادي محمد الدحدوح 
خبير متخصص في البحث العلمي والدراسات العليا 

إنـه الـتـسـارع الـuمـحـدود..!!, بـدايـات ا+لـفـيـة اÄـديـدة بـزغ تـوجـه جـديـد ف اMـنـظـمـات اRقـتـصـاديـة الـعـاMـيـة 
واMـؤسـسـات الـتـربـويـة والـديـنـيـة والـتـعـلـيـمـيـة وا+كـادéـيـة وا+مـنـيـة يـدعـو إلـى الـتـخـلـي عـن اMـفـهـوم الـتـقـلـيـدي 
لــلــقــيــادة اMــســتــنــد إلــى الــهــرمــيــة والــوصــايــة وســلــطــة اMــركــز, وتــبــنــي أ†ــاط و†ــاذج قــيــاديــة جــديــدة تــشــجــع 
الـعـمـل الـفـريـقـي الـتـعـاونـي, واMـشـاركـة ف صـنـع الـقـرار, واRهـتـمـام بـاMـرؤوسـي وتـعـزيـز †ـوهـم, كـل ذلـك ف 
إطـار أخـuقـي إنـسـانـي يـتـزامـن فـيـه اRرتـقـاء بـأداء اMـنـظـمـة ونـوعـيـة إنـتـاجـهـا واRعـتـنـاء بـالـعـامـل واRهـتـمـام 

به. 

 hوظ'ف'Qء اr'ادم\ة" ي'دع'و إل'ى إي\åم'ن ه'نا ل'م ي'كن مس'تغرب'اً أن ي'بدأ ™'ط ج'دي'د ف'ي ال'قيادة ي'طلق ع'ليه "ال\قيادة ا

ال'عناي'ة اQ'تزاي'دة وت'لبية ح'اج'ات'هم ب'وص'فها ا7ول'وي'ة ا7ول'ى ل'لمنظمة، ب'طرح ن'فسه ™'طاً ق'يادي'اً ف'عاHً ون'ظري'ة م'عاص'رة 

مشروعة في القيادة اQنظمية. 

إن ال'قيادة ا§'ادم'ة تُ'شج¡ع ا7ف'راد ع'لى إح'داث ت'وازن ف'ي ح'يات'هم ب'x h'ارس'ة ال'قيادة وخ'دم'ة ا¶خ'ري'ن، فه'ي ã'ث 

ال'قادة ع'لى أن أول'وي'تهم ا7ول'ى ه'ي خ'دم'ة أت'باع'هم، وف'ي ال'وق'ت ن'فسه ت'شجع ا7ت'باع ع'لى اس'تثمار ال'فرص اQ'وق'فية 

Q'مارس'ة ال'قيادة، إذ أن ال'غاي'ة م'ن ال'قيادة ا§'ادم'ة ه'ي ãس'h ح'ياة ا7ف'راد أن'فسهم، ث'م رف'ع مُس'توى م'نظمات'هم م'ن 

بعدهم. 

ت'قوم ت'لك ال'قيادة ع'لى ف'كرة ذك'ية وه'ي أن ال'قيادة ع'ندم'ا ت'قود ا7ف'راد تخ'دم'هم ل'كي ي'كون'وا أك'ثر اس'تعداداً ل'كي 

ي'قوم'وا ه'م أن'فسهم بخ'دم'ة ا¶خ'ري'ن. وإن x'ا ي'كمل ت'لك ال'فكرة ح'قاً ه'و أن ا7ف'راد ال'ذي'ن ي'جب اس'تخدام'هم أو 

ã'فيزه'م وت'شجيعهم ΩÑ'اح ال'قيادة ا§'ادم'ة أن ي'كون'وا م'ن ™'ط ا7ف'راد ال'ذي'ن ®'يلون للخ'دم'ة أوHً، أي ل'دي'هم 

اHستعداد عند خدمتهم أن يكونوا خدماً ل–خرين. 

وال'قادة ف'ي ذل'ك ه'م ال'قادة ا§'ادم'ون ال'ذي'ن يُ'قَدîم'ون ال'نموذج ف'ي أن يخ'دم'وا أوHً وم'ن ث'م ي'قودوا أو يس'تطيعوا أن 

يقودوا لكي يستطيعوا خدمة العاملh ويكونوا مُحَف¡زِين ومُشَج¡عhِ على أن يقوم العاملh بخدمة ا¶خرين. 

ل'لوه'لة ا7ول'ى ي'بدو ا7م'ر غ'ري'باً ح'ينما ت'قول إن ال'قائ'د خ'ادم، ل'كن اK'قيقة اQ'وض'وع'ية ال'تي تتج'لى م'ن خ'rل ذل'ك 

∫'عل ه'ذا اQ'فهوم أك'ثر ∫س'يداً K'قيقة ال'قيادة ودوره'ا ف'ي ã'قيق أه'داف اQ'نظمات اÑن'سان'ية ال'عام'لة، ل'كن ال'عقول 

ال'تي H ت'رق'ى إل'ى ه'ذا اQس'توى م'ن ال'تفكير ح'اول'ت أن ت'طمس م'عال'م ه'ذا اQ'ثل الس'ليم م'ن خ'rل ال'قول(ص'غير 
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ال'قوم خ'ادم'هم) وه'ذا ال'فهم ال'قاص'ر H ي'تواف'ق م'ع ح'قيقة ال'قيادة وت'أك'يده'ا ب'أن أك'ثر ال'قادة قُ'درة ع'لى ã'قيق إΩ'از 

ا7هداف التي يُرجى بلوغها هم أكثرهم انسجامًا مع مفهوم(كبير القوم خادمهم) H صغيرهم. 

 إن اQ'فهوم ال'علمي اQ'عاص'ر ل'كلمة ال'قائ'د يُ'ركî'ز ع'لى أن ال'قيادة á'ثل ال'قدرة أو ال'قاب'لية ال'تي يس'تطيع م'ن خ'rل'ها 

الفرد توجيه جهود ا¶خرين نحو ãقيق الهدف اQُراد إΩازه بكفاءة وفعالية. 

إن ن'قاط ال'قوة ال'رئ'يسة ل'نظري'ة ال'قيادة ا§'ادم'ة ه'ي م'ساه'متها ف'ي ال'تطوي'ر ال'تنظيمي، ح'يث ي'تجه ال'قائ'د ا§'ادم م'ن 

™'ط ال'قيادة ال'تقليدي ال'ذي يُ'رك'ز ع'لي اله'يمنة ع'لي اQ'رؤوس'h وت'لقينهم م'ا ي'جب ال'قيام ب'ه إل'ي ™'ط ال'قيادة ا§'ادم'ة 

ح'يث ي'خوّل'هم ب'ال'عمل وي'لهمهم، وه'ذا اÑل'هام ي'ؤدى إل'ى ج'هود ج'ماع'ية. ون'تائ'ج ال'عمل ت'كون أك'ثر وأع'ظم م'ن 

ا∞هود الفردية. 
ك'ما أن ال'قيادة ا§'ادم'ة م'نبع ت'طوي'ر ال'عام'لh؛ فه'ي H تُ'لقي ب'أه'داف اQ'نظمة ع'لى ع'ات'ق اQ'وظ'فh، ب'ل ع'لى ال'عكس 

ي'بذل ال'قادة ا∞ه'د وال'وق'ت Q'ساع'دة ا7ت'باع ع'لى ف'هم ن'قاط ال'قوة وال'ضعف ا§'اص'ة ب'هم، ال'قائ'د ا§'ادم ي'ساع'د 

م'رؤوس'يه ع'لى ال'وص'ول ل'قمة ط'اق'ات'هم ا∞س'دي'ة وال'فكري'ة وب'ذل'ك ي'صل اQ'رؤوس'h إل'ى ال'توازن ف'ي ح'يات'هم، وت'ساع'د 

اQنظمات على تطوير رأس اQال البشري واNافظة عليه. 

وأخ''يراً ®''كنني ال''قول ب''أن ال''قيادة ا§''ادم''ة ه''ي ك''وك''ب خ''دم''ة ا∏''تمع؛ ح''يث تُ''عد خ''دم''ة ا∏''تمع م''ن اQ''بادئ 

ا7س'اس'ية ا7ول'ى ل'لقيادة ا§'ادم'ة ف'ال'قيادة ا§'ادم'ة تُ'ساه'م ف'ي ت'أس'يس ث'قاف'ة خ'دم'ة ا¶خ'ري'ن، س'واء داخ'ل اQ'نظمة أو 

خ'ارج'ها. وت'برُز أه'مية ال'قيادة ا§'ادم'ة ع'لى مس'توى ا∏'تمع م'ن ك'ون'ها ت'نادي ب'ال'فضائ'ل اÑن'سان'ية ال'تي ã'تاج'ها 

ا∏'تمعات اÕ'تلفة. ف'مع ظ'هور ال'قيادة ا§'ادم'ة نشه'د ازده'ار اK'رك'ة اHج'تماع'ية، ك'ما س'يكون ل'دى ا∏'تمع ق'يم 

مُ'ثلى ت'صب ف'ي ال'صال'ح ال'عام و™'وذج أك'ثر ق'وة م'ن خ'rل م'ا ت'فرزه ال'قيادة ا§'ادم'ة م'ن م'بادئ اÑن'صاف وال'عدل. 

كما أن القيادة ا§ادمة تقوم بإΩاز اQهام التي تلبي اKاجات اÑنسانية ا7صلية في ا∏تمع بالنمو التربوي الواعي.. 
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